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جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي

نادية بلكريش

ملخص      

لا ينحصــر خطــاب المظلوميــة فــي كونــه مجــرد صرخــة احتجــاج عابــرة، لكنــه طريقــة فــي التفكيــر 
وبنــاء العلاقــة مــع الآخــر. الأمــر الــذي جعــل الإنســان علــى الــدوام ضحيــة للآخريــن ولأفعالهــم أكان 
ذلــك علــى مســتوى الوعــي أم اللاوعــي.  الأمــر الــذي يــؤدي إلــى نفــي كل مســؤولية لهــذا الإنســان 
عــن صنــع واقعــه أو التأثيــر فيــه. بهــذا المعنــى، فــإن خطــاب المظلوميــة هــو أحــد أبــرز الميكانيزمــات 
ــر  ــه وأكث ــوى من ــراف أق ــة أط ــي مواجه ــز ف ــان العاج ــا الإنس ــأ إليه ــي يلج ــة( الت ــر الواعي ــة )غي الدفاعي
قــدرة علــى التأثيــر فــي واقعــه. وإذا كان تجلــي هــذا الخطــاب، يتفــاوت باخــتلاف المجــالات الحياتيــة 
للإنســان، فإنــه يتجلــى أكثــر فــي الميــدان السياســي، وفــي مجــال إدارة العلاقــات العامــة. أكان بيــن كل 

مــا هــو »عربــي« وكل مــا هــو »غربــي«، أم بيــن الحاكــم والمحكــوم علــى المســتوى العربــي.
ــل للإنســان فــي أغلــب الأحيــان، أن خطــاب المظلوميــة رائــج فقــط بيــن عامــة النــاس  وإذا كان يخي�
ــدٍٍ مــن  ــر عدي فــي مختلــف المجتمعــات، فالحقيقــة تتجــاوز ذلــك، لتشــمل الجــزء الرئيــس مــن تفكي
ــن  ًـا م ــك جلي� ــرز ذل ــي. يب ــرار السياس ّـاع الق ــض صن� ــى بع ــن، وحت ــن، والمحللي ــن والمفكري المثقفي
خلال مــا تتداولــه وســائل الإعلام العربيــة، وغيرهــا مــن مقــالات ومقــابلات ومــواد إعلاميــة، تكشــف 
ــان  ــا الإنس ــر به ــي يفك ــة الت ــى الطريق ــة عل ــاب المظلومي ــه خط ــيطر في ــذي يس ــع ال ــدى الواس ــن الم ع
اليــوم، ومختلــف الأدوات التــي يســتخدمها فــي هــذا التفكيــر. حيــث يغــذي خطــاب المظلوميــة جانــب 

الكراهـيـة ـلـدى الإنـسـان تـجـاه الآـخـر، كيفـمـا كان ـهـذا الآـخـر.

باحثــة مغربيــة فــي مجــال التــراث والنقــد الأدبــي العربــي والشــؤون التربويــة، شــهادة 
الدراســات الجامعيــة العامــة )أدب حديــث(، شــهادة الإجــازة العليــا )اللغــة العربيــة وآدابهــا(، 
عضــوة فــي جمعيــة الفوانيــس المســرحية، عضــوة فــي جمعيــة المنــار للثقافــة والتربيــة. مــن 
مؤلفاتهــا: )أمســية الغربــاء »قصــص«، 2002، دار القروييــن، المغــرب(، )طائــر المــوت »قصــص«، 
2006، مطبعــة الأندلــس(، )عوالــم الصحــراء؛ التقاليــد والعــادات، 2008، المغــرب(، )طريــق 
ــالات  ــات ومق ــرت دراس ــرب(. نش ــادي، 2011، المغ ــراث الم ــي الت ــات ف ــوب، دراس ــات الجن قصب
نقديــة عديــدة فــي مــجلات ودوريــات عربيــة متنوعــة )مجلــة البحريــن الثقافيــة، مجلــة 
العربــي، مجلــة تــراث الإماراتيــة، مجلــة الكويــت، مجلــة العربيــة والترجمــة، جريــدة الفنــون 

ــة. ــجلات مغربي ــد وم ــي جرائ ــة(، وف الكويتي
نادية بلكريش
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مقدمة        

   تنامــى فــي الســنوات الأخيــرة الاهتمــام بخطــاب الكراهيــة وتأثيراتــه فــي المجتمعــات العربية، وتماســكها 
مــن جانــب عديــدٍٍ مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات غيــر الحكوميــة أو شــبه الحكوميــة العاملــة فــي العالــم 
العربــي، والعربيــة الموجــودة خــارج العالــم العربــي علــى حــد ســواء. الأمــر الــذي يؤشــر علــى خطــورة هــذا 
ــة معولمــة  ــة باتــت اليــوم تنتشــر بســهولة واتســاع وقــدرات تأثيري الخطــاب. وبخاصــةٍٍ أن خطابــات الكراهي
ــى  ــكلة لبن ــراق الأركان المش ــب احت ــي قل ــي. وف ــر الافتراض ــي والعص ــل الاجتماع ــبكات التواص ــبب ش بس
العالــم العربــي السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة والثقافيــة والحياتيــة والسياســية علــى حــد ســواء، تتحــول 
خطابــات الكراهيــة إلــى أحــد أهــم مصــادر الوقــود التــي تغــذي تلــك الحرائــق، وتعمــل علــى توســيع آفــاق 

انتـشـارها واتـسـاعها.
ــة ومكوناتهــا ومــآلات إرهاصاتهــا  ــات الكراهي لهــذا، فــإن العمــل علــى تفكيــك وتشــريح مصــادر خطاب
القصــوى لهــي الأمــور المطلوبــة للنجــاح فــي وأد نيــران تلــك الخطابــات، وفــي إزالــة تأثيراتهــا أو التقليــل 
ًـا ينتشــر فــي أوســاط العالــم  ــا آخــر موجــودًًا وبــدأ أيض� منهــا للحــد الأدنــى علــى الأقــل. إلا أن هنــاك، خطاب�
العربــي، وهــو ذو تأثيــر لا يقــل ســلبية وخطــورة، عــن تأثيــر خطــاب الكراهيــة. يتجلى فــي خطــاب المظلومية. 
لطالمــا كان هنــاك اعتقــاد فــي الأوســاط البحثيــة والثقافيــة والمعنيــة بالشــأن العــام فــي العالــم العربــي وفــي 
ًـا بــأن خطــاب المظلوميــة هــو أداة الضعفــاء وضحايــا الكراهيــة التــي تثيرهــا خطابــات الكراهيــة  العالــم عموم�
ضــد جماعــات أو أفــراد بعينهــم. ولطالمــا نظــر الســياق العــام إلــى حملــة خطــاب المظلوميــة وإلــى ســردهم 
عــن أنمــاط الظلــم العديــدة التــي تعرضــوا أو يتعرضــون لهــا نظــرة تعاطــف ودعــم وشــعور بالذنــب تجــاه 
مــن يقــول بالمظلوميــة ورغبــة فــي الانتصــار لــه أو لهــا، ومــن ثــم محاســبة مــن ســبب لهــم الظلــم بالأشــكال 
ــا. الأمــر الــذي شــكل  ــا ودولي� ــا وتاريخي� ــا وقانوني� ــا وفكري� كافــة ونبــذ هــذا الظالــم أو هــذه الظالمــة مجتمعي�
ــة علــى طــرف  ــه خطــاب الكراهي ــتٍٍ نضــع في ــة. ففــي وق ــال العــام المتعلــق بخطــاب المظلومي هــذا المخي
الإدانــة والشــر والرفــض والكبــت والإزالــة، فــإن الأوســاط العامــة تضــع خطــاب المظلوميــة علــى الطــرف 
ــة وإعلاء  ــف والعدال ــم والتعاط ــتحق الدع ــي تس ــة الت ــروعة والنبيل ــوات المش ــدى الدع ــدّّه إح ــض وتع النقي
الشــأن والتثبيــت. مــن خلال هــذا التصــور العــام، ســنحاول مقاربــة مســألتي »خطــاب المظلوميــة« و»خطــاب 

الكراهـيـة«. وتـلـك العلاـقـة الجدلـيـة القائـمـة بـيـن المظلومـيـة وجمـيـع خطاـبـات الكراهـيـة.
ًـا مــن افتراضــات  تعمــل خطابــات المظلوميــة علــى تركيــب وابتــكار حالــة ظلــم وصــورة مظلوميــة انطلاق�
مؤدلجــة ومبرمجــة لخدمــة منطــق تصنيفــي دوغمائــي تضــادي. تلــك النمــاذج التــي لا تقــارب الظلــم فــي 
الواقــع وفــي الحضــور الحقيقــي للوجــود، بــل تخلــق مخيــاالًا أو تبتكــر ســيناريو مظلوميــة معيــن. لا يــدور 
فــي الواقــع حــول حالــة موضــوع خطــاب المظلوميــة، بقــدر تركيــزه، وإن كان بلغــة مواربــة وتلميحيــة، علــى 
الإيحــاء بوجــود فاعــل مضــاد ذي مواصفــات معينــة. وبقــدر رغبــة هــذا الســيناريو فــي جعــل مــن يتعــرض 
ًـا عــن آخــر بعينــه،  لخطــاب المظلوميــة المذكــور، يكــون فــي مخيالــه، وتخلــق فــي لا وعيهــا، تصــورًًا مفترض�
لا يمثــل إلا الشــر والظلمــة ولا يســتحق إلا الإدانــة والكــره.  الأمــر الــذي يعمــل علــى »صناعــة الظلــم« التــي 

يـا إـلـى صناـعـة الكراهـيـة.  يـا ومنطقـ� تـقـود جدلـ�
مــن هــذا المنظــور، تناولــت هــذه الدراســة موضــوع المظلوميــة مــن خلال مــا يأتــي: خطــاب المظلوميــة 
مــن حيــث الماهيــة والدلالــة، علاقــة المظلوميــة بالكراهيــة، شــعور المظلوميــة الــذي يولــد الكراهيــة، خطاب 
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ــن،  ــورية، البحري ــان، س ــاذج )لبن ــن النم ــة م ــن خلال مجموع ــي م ــم العرب ــياقات العال ــي س ــة ف المظلومي
الـعـراق(.                      

خطاب المظلومية، الماهية والدلالة 

أصبــح خطــاب المظلوميــة أحــد أدوات صاحــب الســلطة والقــوة والقــرار التــي تخــدم سياســة الأقليــة التــي 
يتبعهــا ضــد كل مــن يخالفــه. إن واحــدة مــن أهــم الأدوات التــي يســتخدمها مروجــو خطــاب المظلوميــة فــي 
العالــم العربــي هــي فكــرة »الأقليــة«، إذ يتحــدث الخطــاب المصطنــع المذكــور عــن تعــرض جماعــات بعينها، 
تمثــل أقليــات دينيــة أو طائفيــة أو عرقيــة أو ثقافيــة، لاضطهــاد وقمــع وظلــم وتهميــش وأذيــة مــن قبــل أكثريــة 
ــي  ــة ه ــزة وأن الثاني ــة وعاج ــة ضعيف ــات عددي ــي أقلي ــى ه ــدة أن الأول ــى قاع ًـا، عل ــة قبلي� ــة ومفترض مزعوم

أكثرـيـة عددـيـة موصوـفـة ومهيمـنـة.
إن مــا يــدل علــى أســطورية ووهميــة خطــاب المظلوميــة المذكــور هــو حقيقــة أن فكرتــي »الأقليــة العددية« 
و»الأكثريــة العدديــة«، ليســتا العامليــن المؤسســين لحيــاة وظــروف عيــش وخبــرات وجــود الجماعــات فــي 
ــى  ــي أو حت ــي أو الثقاف ــادي أو الدول ــي أو الاقتص ــي أو السياس ــد المجتمع ــى الصعي ــي، لا عل ــم العرب العال
ــى أن  ــد، عل ــياقي المعق ــي والس ــيولوجي والسياس ــر السوس ــي المعاص ــم العرب ــع العال ــر واق ــي. يؤش الدين
ــاة  ــاة وظــروف عيــش وممكنــات المجاميــع البشــرية فــي ســياق الحي ــر وحي المنطــق العــددي لا يقــرر مصي
ــم  ــياقي للعال ــع الس ــم. لأن الواق ــي الحج ــرةًً ف ــرة أو كبي ــع صغي ــك المجامي ــت تل ــواء أكان ــة، س ــي المنطق ف
ــة  العربــي يؤشــر إلــى أنــه لا توجــد أكثريــات فــي الواقــع المذكــور، وإنمــا مجاميــع مــن الأقليــات المتكافئ
فــي حــالات العيــش وظــروف الوجــود وممكنــات الاســتمرار وخبــرات الوجــود والحقــوق والإمكانيــات، 
بصــرف النظــر عــن حجمهــا العــددي. ذلــك أن الســبب فــي إمحــاء تأثيــر العامــل العــددي فــي ســياق العالــم 
ــة وسياســية  ــادة منظومــات دولي ــة وقي ًـا، تخضــع لســلطة وهيمن ــة عموم� العربــي، هــو أن المجتمعــات العربي
َـة ممنهجــة  ل�َلَ ــة، تمــارس علــى المجمــوع العــام الشــعبي المؤلــف لتلــك المجتمعــات سياســات أق وحاكمي
ــوع والتشــارك  ــل علــى قواعــد الــولاء والطاعــة والخضــوع والخن ومبرمجــة لا تقــوم علــى منطــق العــدد، ب
والانصيــاع والتأييــد تجــاه مــن يملــك القــوة، ومــن يتمتــع بالســلطة وتجــاه برامجــه وأجنداتــه ورؤاه وأطماعــه 

ــه))).  ومصالح
ــة، يتعرضــون لقمــع ولاضطهــاد  ــة عددي ــاك أفــرادًًا ينتمــون إلــى مجمــوع يتمتــع بأكثري ــا، فــإن هن مــن هن
ــياق  ــذا الس ــي ه ــة. ف ــات عددي ــل أقلي ــات تمث ــى جماع ــون إل ــلطة، ينتم ــاب س ــل أصح ــن قب ــة م ولمظلومي
العــام، يصبــح خطــاب المظلوميــة أحــد أدوات صاحــب الســلطة والقــوة والقــرار التــي تخــدم سياســة الأقللــة 
التــي يتبعهــا ضــد كل مــن يخالفــه ويتغايــر معــه ويفارقــه ولا يناصبــه الــولاء. هنــا، يصبــح خطــاب المظلوميــة 
ــا لممارســات الأقللــة ضــد هــذا المخالــف والمتمــرد، والتــي تــؤدي إلــى تغذيــة مشــاعر الكراهية  ســردًًا تبريري�
عنــد أتبــاع صاحــب الســلطة والمواليــن لــه )الذيــن يتمتعــون عندهــا بأفضليــات تجعلهــم يعيشــون حالــة مــن 
»الأكثــرة« الوجوديــة( تجــاه هــذا الطــرف المغايــر المؤقلــل. فــي الواقــع العربــي، لا نجــد خطــاب مظلوميــة 
يقــارب أو يتحــدى سياســة الأقللــة المذكــورة، بــل نســمع العديــد مــن ســرديات ظلــم متخيــل يخلــق كراهيــة 
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ضــد ظالــم وهمــي مزعــوم)))، لأنــه فــي الحقيقــة ليــس ســوى ضحيــة لسياســة الأقللــة التــي يتــم التغاضــي 
عنهــا.

المظلومية والكراهية، أي علاقة؟ 

 تتميــز أغلــب خطابــات المظلوميــة بنــوع مــن الراديكاليــة، قوامهــا تركيــب مخيــال يتأســس علــى تضــاد 
ومغايــرة حــادة. تقــود إلــى إنتــاج حالــة كراهيــة. ثمــة مقاربــة ذات بعــد مختلــف لخطــاب المظلوميــة، تذهــب 
ــاب  ًـا لخط ــادّّ ديالكتيكي� ًـا ومض ــس تمام� ــض معاك ــرف نقي ــى ط ــف عل ــة لا يق ــاب المظلومي ــون خط ــى ك إل
ــا لذلــك، فــإن خطــاب المظلوميــة يمكــن أن يكــون مشــابهًًا فــي بعــض الحــالات والســياقات  الكراهيــة. خلاف�
ــرًًا  ــط كثي ــا، لا يرتب ــوي بينهم ــي والبني ــرق الموضوع ــث إن الف ــة. بحي ــاب الكراهي ــدوره لخط ــباب ص وأس
ــة  ــات الهرمنيوتيكي ــات وبالمركب ــق بالمقارب ــاذات، تتعل ــة، أو نف ــات منهجي ــى فروق ــر عل ــل يقتص ــع، ب بالواق

لــكل خطــاب وللــدور الــذي يلعبــه))).
إنهــا فــي المــدى الأقصــى، فروقــات فــي الأســلوب والدرجــة وليــس بالضــرورة فروقــات فــي الجوهــر 
والمضمــون والنتائــج مــن حيــث الكينونــة المفاهيميــة والموضوعيــة. بحيــث يرتبــط كلا الخطابيــن بمســألة 
ــف كل  ــن خلال توظي ــرة، م ــة مباش ــة« مقارب ــوع »الكراهي ــارب موض ــة يق ــاب الكراهي ــة. لأن خط الكراهي
ــف  ــاعر ومواق ــى مش ــوء عل ــليط الض ــة تس ــي خدم ــة ف ــه المعرفي ــيره ومكونات ــه وتفاس ــه وافتراضات تعبيرات
وتقييمــات وأحــكام، تــدور كلهــا بشــكل لا مواربــة فيــه حــول فكــرة شــيطنة الآخــر وإدانتــه والمغايــرة القيميــة 
معــه والعنفيــة تجاهــه. أمــا خطــاب المظلوميــة، فيـــقارب موضــوع الكراهيــة مقاربــة غير مباشــرة، بــل مضمرة 
وتلميحيــة، مــن خلال الحديــث عــن حــالات وجوديــة معينــة، وتقديــم تفســيرات تحليليــة عــن شــعوريات 
وســلوكيات الــذات أو النفــس. تقــود مــن يقرؤهــا، أو يســمعها، فــي المحصلــة إلــى اتخــاذ موقــف أو تطويــر 

ــا))). شــعور أو إبــداء اســتعداد لشــيطنة آخــر مــا وإدانتــه وتحقيــره ومغايرتــه عنفي�
ففــي الوقــت الــذي يتعامــل فيــه الخطــاب الأول مــع الكراهيــة بشــكل مباشــر، يــدور حــول فكــرة »الآخــر« 
وينطلــق بلا مواربــة مــن تقديــم هــذا الآخــر بشــكل ســلبي وعنفــي وظلامــي، فــإن الخطــاب الثانــي، لا يقــارب 
الكراهيــة مباشــرة، وإنمــا يوحــي بهــا ويســتنفر التفكيــر حولهــا بشــكل تلميحــي يــدور حــول فكــرة »الأنــا«. 
يعمــل بشــكل غيــر مباشــر علــى قيــادة من يقــرأ الخطــاب المذكــور أو يســمعه، كــي يســتنتج لوحــده أن الطرف 
الــذي يجعــل صاحــب »الأنــا« موضــوع الخطــاب تشــعر بالمظلوميــة، طــرف شــرير وقبيــح يســتحق الإدانــة 
والتحقيــر والشــيطنة. لهــذا تعــد فكــرة الكراهيــة فــي الخطــاب الأول، نقطــة الانــطلاق والافتــراض القاعــدي 
والموضــوع المطــروق مباشــرة. أمــا فــي الخطــاب الثانــي، ففكــرة الكراهيــة هــي الخلاصــة والنتيجــة المنطقية 
ًـا مــن ينطلــق مــن فكــرة »الظلــم«، جــاعالًا مــن تلــك  ــا وتلميح� والاســتنتاج الــذي ينتهــي إلــى اقتراحــه ضمني�

الخلاصــة اســتنتاجًًا يــؤدي إليــه أي تفاعــل منطقــي مــع مضمــون الســرد المتعلــق بالمظلوميــة))).
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م في السياق العربي
ّ
ملف العدد: دراسات الضحية والتظلّ

مة - جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي
ّ

: دراسات محكّ
ا

أولًا

لهــذا، ليــس هنــاك مــا يســوغ وضــع خطــاب الكراهيــة، مــن جهــة، وخطــاب المظلوميــة، مــن جهــة أخــرى، 
ــي  ــي والمنطق ــق الافتراض ّـد الطري ــة، ويمه� ــوّّغ الكراهي ــة يس ــاب المظلومي ــل إن خط ــض. ب ــي نقي ــى طرف عل
ــكل  ــل ب ــح، ب ــة ولا تلمي ــألة بلا موارب ــط المس ــة فق ــاب الكراهي ــه خط ــرق في ــتٍٍ يط ــي وق ــا، ف ــول إليه للوص
مباشــرة وعلــى نحــوٍٍ مركــز. يأخــذ فيــه الســرد المذكــور عــن كاهــل المتلقــي عنــاء محاولــة الوصــول إلــى 
خلاصــة الكراهيــة بجهدهــا العقلــي والتفســيري الفــردي، ويقــدم لهــا تلــك الخلاصــة جاهــزة ومســبقة الصنع.

 

خطاب المظلومية في سياقات العالم العربي                                                                                                                                                               

      كثيــرة هــي نمــاذج خطابــات المظلوميــة فــي ســياقات العالــم العربــي التــي تقــدم أمثلــة عــن توظيــف 
فكــرة المظلوميــة فــي خدمــة تطويــر وعــي ومخيــال عــن آخــر معيــن يدفــع الــرأي العــام لشــيطنة وكراهيــة 
ــا عنــد خطابــات مظلوميــة الأقليــات الــذي انتشــرت  هــذا الآخــر))). حيــث يســتطيع الباحــث أن يتوقــف ملي�
فــي المشــهد العربــي خلال ســنوات الحــرب والصــراع ضــد النظــام الاســتبدادي هنــاك. ذاك الخطــاب الــذي 
قــام النظــام والأطــراف الداعمــة والمؤيــدة والراعيــة لــه، بتســويقه فــي دوائــر خلــق الأفــكار وحلقــات صناعــة 
ــا صرخــة الظلــم  القــرار فــي المنطقــة والعالــم علــى حــد ســواء. حيــث أطلــق خطــاب المظلوميــة هــذا عالي�
ــه أن  ــة ))). الأمــر الــذي يمكــن مــن خلال ــات الديني ــه الأقلي ــد والخطــر الوجــودي الــذي تتعــرض ل والتهدي

تـجـد وـسـائل الكراهـيـة أرضـًـا خصـبـة ذات مـشـكلات اجتماعـيـة.    
ــي الشــرق الأوســط وشــمال  ــي، ومنطقت ــم العرب يمكــن للباحــث أن يجــد فــي مناطــق مختلفــة مــن العال
أفريقيــا، نمــاذج كثيــرة مــن خطابــات مظلوميــة راديكاليــة. تقــوم علــى تركيــب مخيــال يتأســس علــى تضــاد 
ديالكتيكــي ومغايــرة حــادة تعاكســية. تــؤدي إلــى إنتــاج حــالات كراهيــة، أو إلــى تمهيــد الســبيل للوصــول 

إـلـى حاـلـة الكراهـيـة تـلـك.
ًـا، يمظهــر فــي ســياقاته المجتمعيــة والثقافيــة، حــالات خطابــات مظلوميــة. تنتــج فــي  كمــا أن الغــرب أيض�
ــة فــي الفكــر والوعــي  ــة ولغــة خطابهــا، مشــاعر ومواقــف كراهي منطقهــا ومحتواهــا وافتراضاتهــا المفاهيمي
ــا. فهنــاك  العــام))). حيــث تتجــه هــذه الكراهيــة، تجــاه آخــر متخيــل ومركــب غيــر واقعــي ولا حقيقــي أحيان�
بعــض خطابــات المظلوميــة المتعلقــة بمناهضــة الإسلاميــة، وكذلــك مناهضــة الإسلاموفوبيــا التــي تتأســس 
ــة.  ــة وتضادي ــة ديالكتيكي ــة تغايري ــاء لغ ــى بن ــة، عل ــا المفاهيمي ــا وتعابيره ــي وافتراضاته ــا المعرف ــي بنيانه ف
ــر«  ــق »آخ ــى خل ــؤدي إل ــة ت ــا، لدرج ــا ومعاناته ــى براءته ــا« وعل ــة »الأن ــى مظلومي ــديد عل ــي التش ــرط ف تف
ــا. يمثــل كل مــا هــو عكــس تلــك الأنــا »المظلومــة« ويصبــح مصــدر ظلمهــا الأول))).   مضــاد ومعاكــس كلي�
ًـا. وكلمــا تمــت أســطرة المظلوميــة، أدى ذلــك  ليصبــح كل مــا هــو عكــس طــرف الخيــر، شــرًًا مســتطيرًًا مطلق�

مصطفــى عبــد اللــه خشــيم، أزمــة الخليــج بيــن الإرادة الشــعبية ومصالــح الحكومــة، مجلــة الوحــدة، العــدد  	(((
88 )كانــون الثانــي/ ينايــر 1992(، ص 38.

غليون، ص 183.   	(((
محمــد عابــد الجابــري، العقــل السياســي العربــي، ط2 )الــدار البيضــاء، المغــرب: المركــز الثقافــي العربــي،  	(((

  .33 ص   ،)1991
المرجع نفسه، ص 73. 	(((
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إلــى خلــق كراهيــة أســطورية معادلــة وموازيــة. بحيــث إن وجــود كل مــن الطرفيــن يصبــح مشــروطًًا بمصدريــة 
الآخــر. فلا ينتــج الظلــم عــن الكراهيــة فقــط، بــل إن الكراهيــة بدورهــا تصبــح أحــد منتجــات الظلــم. تؤشــر 
ًـا مســتطيرًًا فــي العالــم العربــي ومنطقــة الشــرق الأوســط  علــى حــالات ظلــم حقيقيــة وواقعيــة بوصفهــا ظلم�
ــية  ــة والسياس ــرات الاجتماعي ــف التمظه ــادر ومختل ــه والمص ــدد الأوج ــم متع ــو ظل ــا، وه ــمال أفريقي وش

ــة وســواها)1)). ــة والجندري ــة والأنثروبولوجي ــة والديني والثقافي

نماذج من خطاب المظلومية العربي  

ًـا مــن  ثمــة نمــاذج مــن خطابــات المظلوميــة العربيــة تركــب وتبتكــر حالــة ظلــم وصــورة مظلوميــة، انطلاق�
ــة الأقليــات المســيحية والشــيعية فــي  افتراضــات مؤدلجــة ومبرمجــة.  تركــز هــذه الخطابــات علــى مظلومي
ــر  ــي وغي ــر مارون ًـا غي ــيحي )وأحيان� ــر مس ــو غي ــن ه ــيطن كل م ــنية، فيش ــة الس ــة الأكثري ــع كراهي ــة م مواجه
ــر واقعــي ولا حقيقــي.  ًـا غي ًـا وظلامي� ــاالًا ســلبيًًا وعدائي� ــه مخي ــر شــيعي، ويرســم عن مســيحي - عونــي( وغي
ــل،  ــدو المحتم ــر/ الع ــة الآخ ــى إدان ــاب إل ــذا الخط ــع ه ــف م ــن يتعاط ــكل م ــة ل ــع، بالنتيج ــل الدف ــن أج م
ــن،  ــة معي ــاب مظلومي ــن خلال خط ــذات م ــم ال ــث ترس ــا)1)). حي ــه أيضًً ــى كراهيت ــا إل ــل ربم ــه، ب ومناهضت
ــا عــن آخــر مصطنــع ومركــب،  ــا وصدامي� صــورة معانــاة وحرمــان وظلــم مــن خلال مغايــرة الــذات راديكالي�
ــذا  ــذات( به ــرف المتحدث)ال ــة الط ــع مظلومي ــل م ــن يتفاع ــل م ــة تجع ــر لدرج ــذا الآخ ــع ه ــاد م والتض
الخطــاب، ينتهــي بكراهيــة وشــيطنة الآخــر الــذي يوحــي خطــاب المظلوميــة بأنــه يقــف علــى طــرف نقيــض 

وتـضـاد ـمـع الـطـرف اـلـذي يعاـنـي الظـلـم. 

1. الحالة اللبنانية    

ــه  ــذ عودت ــعبويًًا. فمن ــويقه ش ــم تس ــة يت ــة، وكراهي ــاب مظلومي ــاج خط ًـا لإنت ًـا واضح� ــان نموذج� ــد لبن يع
إلــى الســاحة اللبنانيــة فــي أعقــاب اغتيــال رئيــس الحكومــة رفيــق الحريــري ومــن ثــم انخراطــه فــي العمــل 
العــام والصــراع علــى الســلطة وصــوالًا إلــى اليــوم، طــور التيــار العونــي، أو »التيــار الوطنــي الحــر«، خطــاب 
ــان،  ــة مزعومــة تعــرض لهــا مســيحيو لبن ــة مســيحية طائفي ــة صــارم ومتشــعب. يــدور حــول مظلومي مظلومي
إن لــم يكــن موارنتهــا بالتحديــد. قــادت إلــى حرمانهــم مــن حقوقهــم فــي ممارســة الســلطة والمشــاركة فــي 
قيــادة ومقــدرات وصناعــة مصيــر البلــد. لطالمــا ردد مســيحيو التيــار العونــي خطــاب مظلوميــة مســتطير علــى 

كافــة المنابــر اللبنانيــة والعربيــة والإقليميــة والعالميــة)1)).
قــوام هــذا الخطــاب أن المســيحيين، لا فــي لبنــان فقــط، بــل وفــي المشــرق برمتــه، يتعرضــون لاضطهــاد 
ممنهــج دولي�ــا وسياســيًًا وطائفي�ــا مــن قبــل المســلمين الســنة. وأن الســنة فــي لبنــان أوالًا والعالــم العربــي ثاني�ــا، 
ــول  ــدور ح ــده ي ــور، لا تج ــة المذك ــاب المظلومي ــن خط ــن. لك ــون الآخري ــون ويكره ــون وراديكالي متطرف

أحمد فؤاد الأهواني، الحب والكراهية، ط1 )القاهرة: مؤسسة هنداوي للنشر، 2017(، ص 65.     	((1(
المرجع نفسه، ص 124. 	((1(

ــة  ــوي، مجل ــاب الأقل ــات الخط ــورة لتناقض ــة، ص ــان والدول ــة: الكي ــان الحقيقي ــة لبن ــراف، أزم ــي الص عل 	((1(
.85 ص   ،)1992(  98 العــدد  الوحــدة، 
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م في السياق العربي
ّ
ملف العدد: دراسات الضحية والتظلّ

مة - جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي
ّ

: دراسات محكّ
ا

أولًا

الجماعــة المســلمة الســنية بحــد ذاتهــا، ولا علــى تفكيكهــا أو مهاجمتهــا بشــكل مباشــر أو صريــح أو مركــز. 
ــه  ــن التــي يتعــرض لهــا المســيحيون، فإن ــم والغب وإذا كان هــذا الخطــاب يســهب فــي الحديــث عــن المظال
يطنــب فــي تمجيــد طــرف مســلم معيــن. يتجلــى فــي جماعــة الشــيعية، وخاصــة ميليشــيا مســلحة »حــزب 
اللــه«، مؤكــدًًا أن هــذا الأخيــر هــو حامــي المســيحيين ونصيرهــم ضــد الخطــر المحــدق بهــم فــي المجتمــع 
ــة  ــة الهوي ــال أن أزم ــع)1)). والح ــي الأوس ــم العرب ــط جواره ــي محي ــني ف ــلم الس ــي والمس ــني اللبنان الس
ــدو  ــرًًا، لا تب ًـا مري ــي طابع� ــلوكهم السياس ــى س ــع عل ــة وتخل ــن كاف ــاعر اللبنانيي ــن مش ــي تطح ــاء، الت والانتم
علــى هيئــة واحــدة. فبينمــا هــي بالنســبة للمســلمين أزمــة أيديولوجيــة، وبالتالــي أزمــة فــي الطريقــة التــي ينظــر 
بهــا المســلمون إلــى الواقــع، فإنهــا بالنســبة للمســيحيين أزمــة واقــع وأزمــة علاقــة مــع الواقــع نفســه. هــذا 
ًـا عابــرًًا ولا شــكليًًا، بــل إنــه فــارق جوهــري، إلــى حــد يكفــي لفهــم كيــف أن اللبنانييــن لا  الفــارق ليــس فارق�

يتحدـثـون بلـغـة واـحـدة، وكـيـف أن حوارـهـم ـهـو دائمـًـا »ـحـوار طرـشـان«.
لكــن الحــال هــو أن اللبنانييــن، بانتمــاء كل منهــم إلــى فكرتــه هــو عــن لبنــان، وبشــعورهم العميــق، والــذي 
لا مفــر منــه، بــأن الواقــع لا يطابــق هــذه الفكــرة الأقلويــة ولا يوافقهــا، يصــدرون عــن أزمــة هويــة وانتمــاء هــي 
بذاتهــا منقســمة، غيــر متماثلــة ولا تذهــب فــي الاتجــاه نفســه.  ففــي مجتمــع أكثريــة واضحــة وأقليــة، ينشــأ 
ًـا وقــوة)1)).  ــات الأصغــر منهــا حجم� ــة العصبي ــة الكبــرى علــى بقي ــة العصبي ــة، غلب التوافــق مــن خلال الغلب
لكــن العصبيــة الكبــرى لا تســتطيع أن تفــرض نفوذهــا وهيمنتهــا، ومــن ثــمّّ الاعتــراف لهــا بالرئاســة، إلا مــن 
خلال تماهــي هــذه العصبيــة مــع »قــوة ثالثــة«، تصبــح هــي بذاتهــا مصــدر الــولاء. وليســت هــذه القــوة الثالثــة 
إلا الكيــان نفســه والشــكل المؤسســي الــذي يمثلــه. بحيــث يبــدو الــولاء لهــذه القــوة بالنســبة إلــى العصبيــات 

الصغـيـرة، وكأـنـه إذاـبـة قـسـرية وـطـرد ـمـن خصائصـهـا ومميزاتـهـا. 

2. الحالة السورية                                                                                                                                                                                                                   

ــدة  ــى قاع ــا عل ــر اندلاعه ــورية وتبري ــورة الس ــير الث ــرة تفس ــول فك ــارض ح ــة المع ــاب المظلومي دار خط
الظلــم المفــرط الــذي تعــرض لــه الســنة المســلمون فــي عهــد ســوريا الأســد الأب والابــن، وكيــف أن نظامــي 
هذيــن المســتبدين عــملا بشــكل متســاو علــى حرمــان الأكثريــة الســنية مــن حقوقهــا، بــل وعلــى اضطهادهــا 
وقمعهــا وملاحقتهــا وقتلهــا، مقدميــن بالمقابــل كل المكاســب والمنافــع والحقــوق للعلوييــن والمســيحيين 
فــي البلــد. وإذا كان فــي المقابــل اختــزل النظــام فــي خطــاب مظلوميتــه المعارضــة والثــورة، بجماعــة طائفيــة 
واحــدة محــددة، وتســبب خطابــه فــي شــيطنتها ونشــر الكراهيــة ضدها فــي ظهرانــي الســوريين الناجيــن داخل 
البلــد، فــإن الأطــراف المعارضــة الإسلاميــة والمتطرفــة، قامــت باختــزال مــن لــم يقــف مــع الثــورة ومــن لــم 
ــأن هنــاك مســلمين  يتخــل عــن النظــام إلــى جماعتيــن فقــط )العلوييــن والمســيحيين(، رافضــة أن تعتــرف ب

ـسـنة وقـفـوا وـمـا زاـلـوا ـمـع النـظـام.
وفــي المقابــل، هنــاك العديــد جــدًًا مــن المســيحيين والعلوييــن، وقفــوا مــع الثــورة وعارضــوا النظــام بلا 
هــوادة. وكمــا قــاد خطــاب مظلوميــة الأقليــات المزعــوم فــي معســكر النظــام، إلــى كراهيــة وشــيطنة ومناهضة 
الأكثريــة الســنية المزعومــة، فــإن خطــاب مظلوميــة الأكثريــة المزعــوم فــي معســكر المعارضــات )ولا ســيّّما 

المرجع نفسه، ص 103.    	((1(
)1))	 عادل سعيد بشتاوي، الظلم العربي، ط1 )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2005(، ص 21. 
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الإسلاميــة(، أنتــج كراهيــة وشــيطن وناهــض المواطنيــن الســوريين مــن غيــر المســلمين الســنة بــأن جعلهــم 
ًـا مواليــن للنظــام)1)). لهــذا، يقــدم خطــاب المظلوميــة فــي هــذا الســياق، ســردًًا وتصويــرًًا غيــر واقعــي  جميع�
ــب.  ــع ومرك ــر مصطن ــد آخ ــة ض ــذور كراهي ــى زرع ب ًـا إل ــؤدي منطقي� ــادي. ي ــي وتض ــي ديالكتيك ولا حقيق
ــه  ــت صناعت ــة، تم ــن المظلومي ــاب ع ــق خط ــن خلال خل ــا م ــرف م ــة لط ــيطنة كراهي ــذه الش ــت ه ــا خلق كم
ــذي  ًـا مــع الخطــاب ال ــة مضــاد ديالكتيكي� ًـا. لينتشــر خطــاب مظلومي فــي معســكر المعارضــة الســورية أيض�
أطلقــه طــرف المــوالاة. وإذا كان خطــاب المظلوميــة الــذي أطلقــه الموالــون يــدور حــول مظلوميــة تتعــرض 
ــة  ــول مظلومي ــون دار ح ــه المعارض ــذي أطلق ــة ال ــاب المظلومي ــإن خط ــة، ف ــل الأكثري ــات مــن قب ــا الأقلي له
تعرضــت لهــا الأكثريــة الســنية المســلمة عبــر التاريــخ الماضــي فــي ســوريا مــن قبــل الأقليــة العلويــة، وشــدد 
علــى أن الثــورة الســورية، مــا هــي إلا انتفــاض لتلــك الأكثريــة ضــد مظلوميتهــا التاريخيــة، ومــن أجــل التحــرر 

منهــا وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا)1)).
ــف  ــوارث والعن ــع والك ــن الفظائ ــرى ع ــة أخ ــه، ظلومي ــةة؛ يمثل ــا ري ــاب مم ــوات خط ــت أص ــا تحدث كم
والبربريــة والكراهيــة التــي يتعــرض لهــا المســيحيون والعلويــون فــي ســوريا والتــي ســتقضي علــى وجودهــم 
ــنية« أو  ــات س ــى »جماع ــا إل ــم اختزاله ــورية)التي ت ــات الس ــورة والمعارض ــت الث ــا نجح ــوريا إذا م ــي س ف
ــا فــي هــذا الخطاب بـــ »حامــي الأقليات«  ــا وبهتان� »كتائــب إسلاميــة« فقــط لا غيــر(، والــذي تمــت تســميته كذب�
و »نصيــر المظلوميــن والمهمشــين« فــي المشــهد العــام والسياســي الســوري - وعملــت علــى الإمســاك بزمــام 
الســلطة بــدالًا عنــه)1)). ممــا أنتــج نمــوذج خطــاب مظلوميــة حملــه الكثيــر مــن مؤيــدي النظــام فــي ســوريا 
وســوقوه فــي الأوســاط المحليــة والإقليميــة والدوليــة)1)). ومــع أن هــذا الخطــاب يركــز علــى نحــوٍٍ مبــاشر 
وأساســي علــى الإســهاب حــول حالــة تلــك الأقليــات ومعاناتهــا ومآســيها فــي المشــهد الســوري العــام مــن 
دون أن يهاجــم مباشــرة هــذا الآخــر المزعــوم الــذي يعــرض تلــك الأقليــات للخطــر والمــوت، إلا أن المبالغــة 
فــي التشــديد علــى مأســاة الأقليــات المزعومــة وتقديــم مخيــال غيــر واقعــي ولا حقيقــي عمــا يقترفــه الطــرف 
الآخــر المضــاد فــي حــق تلــك الأقليــات. أنتــج علــى نحــوٍٍ غيــر مباشــر، لكنــه غيــر مضمــر ولا مبهــم، صــورة 
ســلبية وتضاديــة مغايــرة علــى نحــوٍٍ متطــرف لهــذا الآخــر الأكثــري المســلم الســني، وعملــت علــى شــيطنته 

ودـفـع اـلـرأي الـعـام إـلـى إدانـتـه واتهاـمـه ومعاداـتـه وـمـن ـمّّث إـلـى كراهيـتـه.

3. الحالة البحرينية 

يعــود خطــاب التحريــض والكراهيــة فــي البحريــن إلــى عــدم تغلغــل الإيمــان بسواســية أبنــاء المجتمــع، 
ــاب  ــتثمار الخط ــي اس ــاولات السياس ــز، ومح ــات التميي ــى سياس ــود إل ــا يع ــوّّع. كم ــرام التن ــدم احت ــى ع وإل
الطائفــي الكامــن فــي الصــراع السياســي مــع أو ضــد النظــام السياســي القائــم. لكــن مــا يلفــت النظــر هنــا، 

إليــاس مرقــص، نظريــة الحــزب عنــد لينيــن والموقــف العربــي الراهــن، ط1)بيــروت: دار الحقيقــة، 1970(،  	((1(
.350 ص 

رشــيد الحــاج صالــح، تفاعــل المثقفيــن مــع الثــورة الســورية بيــن الواقــع والمأمــول، ط1 )إســطنبول: معهــد  	((1(
ــات، 2018(، ص 66.  ــم للدراس العال

المرجع نفسه، ص 73.   	((1(
غســان سلامــة، قــوة الدولــة وضعفهــا: بحــث فــي الثقافــة السياســية العربيــة، مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد  	((1(

 .112 9 )1987(، ص 
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م في السياق العربي
ّ
ملف العدد: دراسات الضحية والتظلّ

مة - جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي
ّ

: دراسات محكّ
ا

أولًا

هــو أن خطــاب التحريــض والكراهيــة الطائفــي والعنصــري والقبلــي وغيــره، إنمــا هــو خطــاب قديــم، وليــس 
ــا مســيرًًَطَا عليــه، فــي حيــن أن الخطــاب الــذي يــراد اســتزراعه ليكــون  ــا مدجّّن� ــا، بــل كان خطاب� ــا طارئ� خطاب�
ًـا مــع الآخــر، إنمــا هــو خطــاب جديــد. حــاول المثقفــون تأصيلــه فتــرة الســنوات العشــر  متســامحًًا ومتعايش�

الأولــى مــن عمــر الإصلاحــات، ولكنــه لــم يترســخ بمــا فيــه الكفايــة)1)).
وبالتالــي حيــن انفجــرت الأزمــة السياســية، ظهــر الخطــاب القديــم الراســخ، مشــحونًًا بالبغضــاء والخشــية 
ــي  ــامح، ويقض ــاواة والتس ــة والمس ــة والعدال ــة الحري ــره دول ــت تنتظ ــذي كان ــز ال ــأكل المنج ــر، لي ــن الآخ م
عليــه. علــى الرغــم مــن أن ذلــك لــم يصــل الــى حــدّّ التقاتــل، خاصــة فــي ظــروف منطقــة تمــور بالصراعــات 
ــه،  ــة، بأعلــى درجات ــة، والعنصري ّـف فيهــا الخطــاب الطائفــي، خطــاب الكراهي والتحــولات السياســية. يوظ�
وهــو أمــرٌٌ لــم يحــدث مــن قبــل فــي التاريــخ الحديــث. لهــذا، فــإن مــا جــرى فــي البحريــن، لــم يكــن ســوى 
ــر علــى شــرائح مجتمع  ّـة خارجيــة، وربمــا كان جــزءًًا ممــا جــرى خــارج دولــة البحريــن، فأث� امتــداد لحالــة عام�
باتــت تشــعر بالخشــية علــى ذاتهــا، ولــم تجــد ســوى الطائفــة ملاذاًً لهــا، والخطــاب الطائفــي مســوّّراًً لتخومهــا 
حمايــة لهــا مــن الاختــراق النفســي والسياســي. فســاهمت السياســة ومصالــح السياســيين فــي تفجيــر أزمــة 

الخطــاب الطائفــي)2)).
ــر  ــدود التأثي ــي مح ــد بق ــة، ق ــود الماضي ــة العق ــود طيل ــو موج ــذي ه ــي ال ــاب الطائف ــإن الخط ــذا، ف له
ــيعة.  ــنّةّ والش ــن الس ــة بي ــة العام ــاة الاجتماعي ــى الحي ــرًًا عل ــرًًا أو مؤث ــن منتش ــم يك ــة، ول ــرائح مهمل ــي ش ف
ّـة والقاعــدة علــى حــدّّ ســواء، وشــمل  لكــن انخــراط السياســيين فــي اســتثماره، أدّّى إلــى تعميمــه فــي القم�
المؤسســات الأهليــة والرســمية والدينيــة والمجتمــع المدنــي وغيرهــا. فتــمّّ قولبــة بعضهــا وكأنهــا مشــروعات 
وطني�ــة خالصــة. فهــذا يرفــع شــعار )إخــوان ســنّةّ وشــيعة( فــي حيــن لا ســنّةّ موجوديــن ســوى بضعــة أنفــار، 
ّـه مــن حضــور الســنّيّ حضــور مشــروعه السياســي. وذاك يســمّّي فعاليتــه بـــ )الوطنيــة(  وهــو يعلــم أن مــا يهم�
ــة فــي حيــن أن مشــروعاته فــي  ّـف مواقفــه بالوطني وهــو يعلــم أن الآخــر غائــب ولا وجــود لــه. وثالــث يغل�
ــي حين  ــا، ف ــي وصالًا به ــة كلٌٌّ يدّّع ــذه الوطني ــع)2)). ه ــي المجتم ــرز ف ــة والف ــة الطائفي ــرّّس حال ــا تك جوهره
ــزال  ــذا، لا ت ــوق ه ــة. وف ــابات الطائفي ــاعر والحس ّـي المش ــي تغط� ــة الت ــرة الرقيق ــوى القش ــدو س ــا لا تع أنه
ــون  ــرون، لا يهتم ــاك آخ ــاس، وهن ــى الن ــى عل ــم يتذاك ــة. بعضه ــدح بالطائفي ــية تص ــة والسياس ــر الديني المناب
بتزويــق خطاباتهــم، ويوصلونهــا إلــى الجمهــور بأقــرب الطــرق وأســرعها فتــكًًا. فــي حيــن لا تجــد خطابــات 
ًـا عــن المشــهد، إمــا لأنهــا لا تســتطيع محاســبة  ــة تمام� الكراهيــة محاســبة مــن أجهــزة الدولــة، وكأنهــا غائب
ــم  ــية أن تته ــة، أو لخش ــة معنوي ــات مفتعل ــرًًا لحصان ــة، نظ ــك المؤسس ــي، أو تل ــيخ، أو ذاك السياس ــذا الش ه

ــرف أو ذاك)2)).  ــذا الط ــاة ه بمحاب
ّـل المســؤولية الأكبــر،  يريــد البعــض أن يلقــي بتهمــة ترويــج خطــاب الكراهيــة علــى الدولــة وحدهــا، تتحم�

غليون، ص 91.    	((1(
ــة  ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــر: المرك ــة، ط1 )قط ــة العربي ــي الثقاف ــات ف ــدي، مراجع ــسلام المس ــد ال عب 	((2(

 .16 ص   ،)2017 السياســات، 
عبد الله العروي، نقد المفاهيم، ط1 )الدار البيضاء، المغرب: المركز الثقافي العربي، 2018(، ص 11. 	((2(

ــر: منشــورات  فاطمــة الزهــراء بوزيانــي، مفهــوم الحضــارة بيــن مالــك بــن نبــي وابــن خلــدون، ط1 )الجزائ 	((2(
ــد، 2012(، ص 126. ــر بلقائ ــي بك ــة أب جامع
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ــي  ّـرت ف ــي، أو قص� ــازع الاجتماع ــة للتن ّـرت الأرضي ــا، أو وف� ــاركة فيه ــا المش ــمحت لأجهزته ــة إن س خاص
التعاطــي مــع المواطنيــن علــى قــدم المســاواة. لكــن هــذا )إن صــحّّ( لا يمكــن أن يلغــي مســؤولية المجتمــع 
بشــرائحه الســنيّّة والشــيعية، بمــن فيهــم النخــب المتعلمــة والإعلاميــون ورجــال الديــن، والسياســيون بشــتى 
أصنافهــم )الدينيــة والليبراليــة والعلمانيــة(. فحيــن تشــتعل مشــاعر التطــرف، فــإن الجميــع يشــارك فــي الفتنــة 

ــرون)2)). والترويــج لهــا، الجميــع يتأثــرون ويؤث�
حــاول البعــض أن يحــل الإشــكال بعيــدًًا عــن السياســة. كالدعــوة الــى حــوار بيــن رجــال الديــن، ووضــع 
قوانيــن تضبــط الخطــاب الدينــي، لكــن رجــال الديــن وحتــى الإعلامييــن إنمــا يتحرّّكــون فــي فضاء السياســة، 
ــاب  ّـي خط ــهم لتبن� ــيين أنفس ــن السياس ــن م ــؤلاء مدفوعي ــض ه ــن بع ــم يك ــا، إن ل ــون بمعادلاته ومحكوم
ّـم الكراهيــة فــي المجتمــع. هــل نبــدأ بالحــوار الداخلــي المجتمعــي أوالًا لنصــل  بمواصفــات تحريضيــة تعم�
ــمّّ  ّـرت الأزمــة، ومــن ث الــى حــلّّ سياســي؟ أم نبــدأ بحــل سياســي كــون المصالــح السياســية هــي التــي فج�
ســينعكس ذلــك علــى النســيج الاجتماعــي بمــا يخفــض مــن ســقف الكراهيــة؟ يصعــب إيجــاد حــلٍٍّ سياســيٍٍّ 
ــة مجتمعيــة؟ لأن السياســي، وهــو إذ ينظــر إلــى رصيــده مــن الجمهــور، يخشــى أن يقــدم علــى  بــدون تهدئ
تنــازلات مطلوبــة للحــل التوافقــي، فيثــور عليــه جمهــوره كلمــا بــدرت منــه بــادرة تنــازل متبــادل. لأن الشــارع 
المتوتــر بخطــاب الكراهيــة، لا زال يحكــم القيــادات السياســية التــي شــحنته بالــداء الطائفــي، ولا زال يقل�ــص 
مــن هامــش مناورتهــا السياســية مــن أجــل الحــل. كمــا أن الحــوار المجتمعــي ســواء بيــن المجتمــع المدنــي، 
ــدًًا  ــم يكــن السياســي مؤي ــي المــوالاة والمعارضــة، إن ل ــن علــى ضفت ــن المثقفي ــن، أو بي ــن رجــال الدي أو بي
ًـا لــه، فإنــه سيفشــل. وفــي النهايــة، لا تســتطيع ماكنــة المجتمــع أن تتغل�ــب علــى إرادة السياســة، وتفرض  ودافع�

إرادتـهـا علـيـه.
لهــذا، فــإن المصالحــة السياســية يجــب أن تترافــق مــع المصالحــة الاجتماعيــة. وكمــا الهــدوء فــي الخطاب 
ــف  ــي ويضع ــع الاجتماع ــى الوض ــس عل ــا ينعك ــوار بم ــاح الح ــواء وإنج ــة الأج ــوبٌٌ لتهيئ ــي مطل السياس
خطــاب الكراهيــة، كذلــك، فــإن الحــوار الداخلــي المجتمعــي بحاجــة إلــى ترطيــب وإلــى مبــادرات، تشــجع 
السياســي علــى الاقتــراب مــن الحــل. كانــت البحريــن موطن�ــا للتعــدد والتنــوع الثقافــي والمذهبــي والتســامح، 
ــة. كمــا لعــب فــي نســيجها خطــاب  ًـا، بعــد أن اجتاحهــا طوفــان الطائفي لكنهــا أصبحــت متشــرذمة اجتماعي�
ــية  ــم السياس ــا، بنخبه ــدي أبنائه ــمّّ بأي ــذا ت ــدّّد)2)). كلّّ ه ــف والتش ــار العن ــا تي ــي دياره ــاس ف ــة، وج الكراهي
والثقافيــة والدينيــة والإعلاميــة. حيــث قــادوا شــرائح مجتمعهــم إلــى التــذرّّر والتطــرّّف والعنــف والبغضــاء 

والانقـسـام.
ــح  ــى مذب ــدى عل ــت س ــي، ذهب ــلم الاجتماع ــام والس ّـة والوئ ــن المحب� ــة م ــود طويل ــار عق ــإن ثم ــذا، ف له
المنافــع الخاصــة، وباســتهتار مريــع. ليتجــدد اليــوم الحديــث مــن جديــد عــن كيفيــة إعــادة مــا ضــاع. ويتــم 
طــرح الســؤال التالــي: لمــاذا وصلــت البحريــن إلــى حالــة الانفصــام؟ لأن ذلــك ســيقود إلــى تخريــب النســيج 
ــن  ــود م ــى عق ــة إل ــرورة الحاج ــذا، ض ــبوقة. له ــر المس ــف غي ــة والعن ــة الكراهي ــي، وإطلاق موج الاجتماع
البنــاء. ثلاث ســنوات مــن التدميــر الذاتــي، ربمــا تحتــاج إلــى ثلاثــة عقــود لإعــادة مــا انهــدم فــي الإنســان 
ــظ  ــمّّ بالوع ، ولا يت ــهالًا ــون س ــن يك ــه، ل ــضّّ علي ــه والح ــر في ــدأ التفكّّي ــذي ب ــاء ال ــع. لأن البن ــي المجتم وف

عادل سعيد بشتاوي، تاريخ الظلم الأمريكي وبداية زمن الأفول الإمبراطور.    	((2(
حمزة البحيصي، طقوس الولاء لمظلومية كربلاء، ط1 )لندن: منشورات الكتب، 2023(، ص 93.   	((2(
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م في السياق العربي
ّ
ملف العدد: دراسات الضحية والتظلّ

مة - جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي
ّ

: دراسات محكّ
ا

أولًا

الدينــي، وبالمقــالات والخطابــات والتســويات الفوقيــة، بقــدر مــا يحتــاج إلــى رؤيــة اســتراتيجية صحيحــة، 
ــة، تعالــج المشــاكل مــن جذورهــا. بحيــث تجمّّدـــ إن لــم تقــضِِ ـــ علــى خطــاب  قائمــة علــى أُُســس علمي�
ــة  ــة وعدال ــترك، وبحري ــش مش ــة بعي ــال القادم ــي الأجي ــل ف ــزرع الأم ــة، وت ــة والمظلومي ــة والكراهي الطائفي
ــع  ــج لأداء المجتم ــرد منت ــة، مج ــاس بالمظلومي ــن الإحس ــج م ــة النات ــاب الكراهي ــون)2)). إن خط ــة قان ودول
بقــواه السياســية والاجتماعيــة. إنــه متفــرّّع مــن الطائفيــة التــي كانــت، ولا يمكــن مكافحــة المنتــج مــن دون 

جـذوره واـسـتئصالها. لـى ـ دًًيا إـ الـغـوص بعـ

4. الحالة العراقية  

مــن الإشــكاليات المطروحــة علــى أتبــاع مذهــب أهــل البيــت يبــرز خطــاب المظلوميــة فــي العــراق بشــكل 
جلي�ــا، أيــام عاشــوراء الحزينــة الإشــكالية القائمــة علــى أَنَّ هنــاك اعتمــادًًا تامًًاعلــى منهــج نشــر المظلوميــة بغية 
إثبــات الأحقيــة. ممــا يــدل علــى أَنَّ هــذا المذهــب عاطفــي بالدرجــة الأولــى. يفتقــر إلــى الأدلــة المقنعــة، 
ويعتمــد أســلوب الإلفــات العاطفــي مــن أجــل اســتجرار التجــاوب مــع مطالبه لا عــن تعقــل وبرهــان)2)). تبرز 
هــذه الإشــكالية فــي الممارســات التــي يصــرُُّ عليهــا أتبــاعُُ هــذا المذهــب فــي خصــوص الأيــام العاشــورائية. 
ُـك بهــذا المنهــج. إنهــا مليئــة بالإشــارة إلــى مظلوميــة الحســين، وإذاعــة  إذ إنّّهــا ممارســات تــؤول إلــى التمس�

ـمـا وـقـع علـيـه ـمـن مصاـئـب، والجـهـر عـلـى نـحـو المبالـغـة بـهـا بـمـا ينـشـر الـحـزن، والكآـبـة، والـغـم.
ــه مــادة خصبــة لتفعيــل العديــد مــن المغالطــات. وبالتالــي، إثــارة  يكمــن جوهــر هــذا الإشــكال فــي كون
ــه مذهــب العاطفــة، لا مذهــب العقــل. ونذكــر مــا  شــبهة حاصلهــا يعتمــد علــى إبــراز هــذا المذهــب علــى أن�

ــر عــن بعــض التســاؤلات التــي قــد يقــوي ظاهرُُهــا هــذا الإشــكال، مــن خلال مــا يلــي: يمكــن أن يعب�
أ. الناحيــة النفســية: يبــرز هــذا الجانــب مــن خلال الســؤال التالــي: أليــس للــدوران فــي دائــرة المظلوميــة، 
مــردودات ســلبية جــدًًا علــى المســتوى النفســي؟ لأَنَّ فــي ذلــك ترســيخاًً للانــغلاق علــى الــذات، والانكفــاء 
ــة  ــؤدي ثقاف ــذا، ت ــتقبل. له ــة المس ــر، وصياغ ــاء الحاض ــن بن ًـا م ــكل مانع� ــا يش ــا. مم ــد طاقاته ــى تحدي عل
المظلوميــة، إلــى صياغــة حالــة نفســية غيــر ســوية عنــد الإنســان، وبعيــدة عــن الإنتــاج، والتفــاؤل، والرغبــة 

فــي التقــدم والعطــاء، والأجــدر هــو تجــاوز هــذه الحالــة، والانعتــاق مــن ســلطتها)2)). 
ب. الناحيــة الاجتماعيــة: يتســَبَّب الإصــرارُُ علــى نشــر المظلوميــة فــي هــذا الجانــب بالحــؤول دون تجــاوز 
ًـا عند الفئــة المتعاطفة مــع الخصم. ِـر، يتهدد العلاقــات الاجتماعيــة، خصوص� أخطــاء الآخريــن؟ وهــذا أمر منف�

ج. الناحيــة التربويــة: يؤثــر منهــج نشــر المظلوميــة فــي الأجيــال، بحيــث يفــرض عليهــا أن تعايــش ماضي�ــا 
ــة  ــتنزف طاق ــذي يس ــر ال ــه. الأم ــع أطراف ــاه جمي ــة تج ــل القناع ــه، ولا تحم ــي صياغت ــب ف ــا ذن ــن له ــم يك ل

الجـيـل، ويهدرـهـا ـفـي غـيـر موضعـهـا.                                                                                                    

البحيصي، ص 84.   	((2(
ــان: دار  ــيات، ط1 )عم ــة السياس ــراق، وفاعلي ــي الع ــة ف ــاني والتنمي ــن الإنس ــى، الأم ــين مصطف ــان ياس عدن 	((2(
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ــه بحاجــة إلــى جــواب. خاصــة وأَنَّ هنــاك آثــاراًً ســلبية  لهــذا، يمكــن أن النظــر إلــى هــذا الإشــكال علــى أن�
مدّّعــاة علــى أصعــدة مختلفــة، تنتــج عــن هــذا المنهــج الــذي يمــارس باعتبــاره عقيــدة فــي أيــام عاشــوراء 
علــى المســتوى الاجتماعــي. لأَنَّ مســألة بنــاء الديــن علــى العاطفــة، والاعتمــاد علــى جلــب انتبــاه الآخريــن 
رُُِوِّ أصحــاب الإشــكال، بــل  َـة، ليســت مســألةًً مخالفــةًً للعقــل والمنطــق كمــا يصــ ــا إلــى العقيــدة الحق� عاطفي�
ًـا، فمــع التركيــز علــى منهــج القــرآن الكريــم، وســلوكيات الأنبيــاء والرســل،  علــى العكــس مــن ذلــك تمام�
ًـا علــى منهــج التعاطــف لديهــم، بــل يوجــد نظريــة جافــة خشــنة غيــر  نجــدُُ بوضــوح أَنَّ هنــاك اعتمــادًًا واضح�
ًـا فارغــة، فالطريــق الصحيــح  ، بــل ينتــج طقوس� ــا كامالًا مستســاغة. إلا أَنَّ طريــق العاطفــة لوحــده لا ينتــج دين�
هــو إنــزال الديــن البرهانــي فــي قوالــب عاطفيــة. ليجــد طريقــه إلــى التطبيــق، والتفاعــل. مــن خلال مــا تقــدم 
ــه  ــرُُّج، لكون ــج دون أِيِّ تح ــذا المنه ــة ه ــو لممارس ــن يدع ــدُُ الدي ــا نج ن ًـا. إذ إَنَّ ــة ديني� ــج المظلومي ــق منه انبث
ًـا عاطفي�ــا مســتندًًا إلــى العقــل، لا مجــردًًا عنــه)2)). وكان أبــو ذر يعبــر عــن أميــر المؤمنيــن فــي الإشــكال  منهج�
مــن اســتنقاص منهــج نشــر المظلوميــة لاعتمــاده أســلوب الاســتعطاف للآخريــن مبنــي علــى فهــم منقــوص، 
ق بيــن دور البرهــان فــي إســناد  ــه مجــرد براهيــن، دون أن تســتطيع أن تفــِرِّ ونظــرة أحاديــة، تفهــم الديــن علــى أن�
خيمــة الديــن ابتــداءًً فقــط، وبيــن كونــه المصــدر الوحيــد للتديــن. فالأمــر ليــس كذلــك، ويــدل علــى ذلــك 
ــر عقــدي وأخلاقــي  ــي لمــا نلمســه مــن تأثي َـبي إحصائ ــن نِِ�س ــى تبي ــاج إل ــه الوجــدان، ممــا يحت مــا يشــهد ب
ــإَنَّ  ــة الزهــراء، ف ــات المختلفــة مــن مظلومي ــد مــن الفئ ــر العدي ــي واضــح، ينطلــق مــن تأث واجتماعــي إيجاب
نشــر هــذه المظلوميــات بالطريقــة الواعيــة. تســبب فــي اهتــداء الكثيريــن مــن الــضلال، وكانــت نقطــة انــطلاق 
الهدايــة شــعور بتعاطــف كبيــر مــع الزهــراء أو مــع الحســين، وهــذا دليــل وجدانــي علــى إيجابيــة هــذا المنهج. 
ّـح الخلــط فــي النواحــي المذكــورة فــي الإشــكال. ممــا يســتوجب تحديــد ثلاث  الجــواب الثانــي: مــا يوض�

قضايــا أساســية:
1. التمييــز بيــن المظلوميــة المحفــزة والمثبطــة: هنــاك فــرق كبيــر بيــن الإصــرار علــى المظلوميــة بمــا تــؤِدِّي 
إليــه مــن تثبيــط، وتراجــع، وانتــكاس للماضــي، وعــدم اتــزان فــي الحالــة النفســية، والانحصــار فــي الكآبــة 
ًـا لبنــاء الحاضــر والمســتقبل.  والحــزن الســلبي، وبيــن الإصــرار علــى المظلوميــة مــن أجــل أن تكــون دافع�
وذلــك راجــع إلــى المنطلــق فــي فهــم هــذه المظلوميــة، والقــرار بيــد نفــس صاحــب المظلوميــة. حيــث 
ــح  ــه المنفت ــا بفهم َـل، ويحوله ــدود المعط� ــا المح ــي نطاقه ــة ف ــي المظلومي ــق أن يبق ــه الضي ــتطيع بفهم يس

إـلـى آـلـة يوظفـهـا للبـنـاء لا للتهدـيـم.
ضــت إلــى الظلــم الشــديد، فاســتطاعت مــن خلال مــا عاشــته مــن شــعور الانــظلام  فكــم مــن شــخصية تعَرَّ 	
م جــدًًا. لــم تكــن لتصــل إليــه لــو لا مــا عاشــته  والحســرة والحــزن، أن تغي�ــر الواقــع إلــى واقــع مغايــر متقــِدِّ
لــت مراكــز  ــا للتغييــر والتطويــر، وهنــاك أمثلــةٌٌ كثيــرةٌٌ حَوَّ لت بالنســبة إليهــا حافــزًًا قوي� مــن مظلوميــة، شــَكَّ
َـة  ة، وكان النقــصُُ الداخــلُُ عليهــا مدعــاة للمراجعــة والتصحيــح والأمــل والهم� الضعــف عندهــا إلــى قــَوَّ
ــام  ًـا لاهتم ــارت محط� ــي ص ــم، والت ــتوى العال ــى مس ــن عل ــص الملهمي ــي قص ــى ف ــا تجل ــة. كم العالي
الدراســات الســيكولوجية، والأبحــاث والمحاضــرات التنمويــة البشــرية، يعتمــد عليهــا المدربــون، 
ــى  ــلهم إل ــل فش ــن، وتحوي ــع الآخري ــر واق ــل تغيي ــن أج ــزون؛ م ــرون، والمحف ــورون، والمحاض والمط
نجــاح. لكــن هــؤلاء يخلطــون بيــن المظلوميــة المحبطــة، والمظلوميــة المحفــزة، فعلــى الإنســان أن يعــرف 

العروي، ص 92.     	((2(
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م في السياق العربي
ّ
ملف العدد: دراسات الضحية والتظلّ

مة - جدلية المظلومية والكراهية  في سياقات الخطاب العربي
ّ

: دراسات محكّ
ا

أولًا

الفــرق بينهمــا مــن أجــل اســتثمار فرصــة المظلوميــة، وتحويلهــا إلــى أداة بنــاء، لا هــدم)2)). ترتبــط بالجانب 
ــة النفســية. ــة مــن الناحي ل المستشــكِِل علــى منهــج المظلومي الأَوَّ

2. التمييــز بيــن المظلوميــة الشــخصية والعامــة: هنــاك مظلوميــة شــخصية، آثارهــا مقتصــرة علــى الشــخص 
ــم الإنســان بانتهــاب  ــره، كأن يُُظل ِـر مباشــرةًً علــى غي ــه بالنقــص الشــديد، دون أن تؤث� نفســه، فتدخــل علي
ــل  ــة، يدخ ــة عام ــاك مظلومي ــك، وهن ــاكل ذل ــا ش ــه، أو م ــلب حريت ــمعته، أو س ــقاط س ــه، أو إس ممتلكات
ــا  ــادها. أم ــا وفس ــى صلاحه ِـر عل ــة، وتؤث� ــأن الأم ــسُُّ ش ــي تم ــع ككل، فه ــى المجتم ــا عل ــص فيه النق
المظلوميــة الأولــى فقــد يحســن تجاوزهــا فــي بعــض الأحيــان مراعــاةًً لمصلحــة أكبــر منهــا، كالمحافظــة 
ًـا مــع ملاحظــة طبيعــة الموضــوع،  علــى العلاقــات الاجتماعيــة فــي أطرهــا العامــة علــى الأقــل، خصوص�
ومــا يترتــب عليــه مــن مكتســبات صغيــرة. بينمــا المظلوميــة الثانيــة، لا وجــود لأمــر أكبــر منهــا مصلحــةًً. 
ــة  ــرى. ونشــر المظلومي ــا، وتصــرخ مــن وطــأة المفســدة الكب ــر المصلحــة العلي ــى وت إذ إَنَّهــا تضــرب عل
فــي هــذه المســاحة، يعنــي إرجــاع الأوضــاع إلــى نصابهــا الصحيــح، وذلــك عبــر التأثيــر علــى الآخريــن 
بجلــب التعاطــف الــذي يســتتبع النصــرة، والدعــم، وإلا أصبــح بقــاءُُ الوضــع علــى مــا هــو عليــه اســتمرارًًا 
للمفســدة العليــا)3)). والمظلوميــة التــي يتمســك بنشــرها فــي عاشــوراء، يعدّّونهــا مظلوميــة عامــة، وليســت 
مظلوميــة شــخصية، علــى الرغــم مــن ارتباطهــا بمظلوميــة الحســين، وبيانهــا للعالــم. لكنهــا تســاهم فــي 
د  ــَدَّ ــد تُُج ــا ق ــين، كم ــة الحس ــر مظلومي ــى نش ــرار عل ــدودة بالإص ــة المح ــات الاجتماعي ــك العلاق تفكي

يـة. يـرة بالإـصـرار عـلـى نـشـر ـهـذه المظلومـ يـة كبـ خلاـفـات عقائدـ
3. التمييــز بيــن المظلومي�ــة الجزئيــة، والرمزيــة: إن مــا يفهــم مــن التوجيهــات المباشــرة فــي هــذا الشــأن، ليــس 
ــة)3))، بــل ضرورتــه، وأهميتــه. ذلــك أَنَّ المســألة لا تجمــد عنــد  فقــط رجحــان التمســك بمنهــج المظلومي�
الأشــخاص بمــا هــم، بــل إَنَّهــا تبــدأ منهــم لتتعــدى إلــى الرمزيــة الكامنــة فيهــم. ومــن ثــمّّ، فــإَنَّ التركيــز 
علــى منهــج المظلومي�ــة هــو تركيــز علــى المبــادئ، وليــس انتصــارًًا لأخطــاء وقعــت فــي زمــان معيــن بيــن 
ــه مبالغــة فــي تجديــد الذكريــات تحــت حجــة  ِـر فهــم الآخريــن علــى أن� أشــخاص معينيــن. وهــذا مــا يفس�

المظلومـيـة.

بشتاوي، الظلم العربي، ص 25.     	((2(
بشتاوي، الظلم العربي، ص 59.    	((3(

روي شــافر، الاختبــارات الإســقاطية والتحليــل النفســي، محمــد محمــود خطــاب )مترجــم(، ط1 )القاهــرة:  	((3(
ــة، 1996(، ص 141.  ــو المصري ــة الأنجل مكتب
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خلاصة 

إن مــا يتســبب بــه العنــف الإذلالــي، والممارســات التمييزيــة بعامــة، ومــا تعممــه ســرديات المظلوميــة، هــو 
بالضبــط وقــف الأفعــال الانعكاســية، وتعطيــل القــدرة علــى الخــروج مــن النفــس والنظــر إليهــا مــن خارجهــا 
ومســاءلتها عــن أفعالهــا.  بمعنــى توقــفُُ أفعــالِِ مراجعــةِِ النفــس. لأن الإنســان ينكمــش علــى نفســه أو يتجمــع 
عليهــا، حيــن يتعــرض لعــدوان ممــن لا قِِب�ــل لــه بــه، محــاوالًا بذلــك تقليــل مســاحة التعــرض للأذى. يتقوقــع 
علــى نفســه أو الجماعــة علــى نفســها، ويتطــور لــه درع خارجــي صلــب، يحــول دون الحركــة الطليقــة مــن 
ًـا مــن ملاقــاة آخريــن والتعــرف إليهــم ومشــاركتهم، ممــا يختنــق فــي هــذا التنــدّّب أو  النفــس وإليهــا، وتالي�
يضمــر. هــذا التعــدد داخــل النفــس، لا يقتصــر علــى تنــدّّب أو تقوقــع وضمــور، بــل يتعــزز كذلــك بنــزوع 
ــدأ  ــر مب ــات العســر لضمي ــي فــي أوق ــر كشــيء كمال خــاص، تُُحفــزه الضــرورة علــى الاســتغناء عــن الضمي
الغيريــة، للشــعور بالغيــر وتقمــص الغيــر. لهــذا، يشــعر الإنســان بمظلوميــة قائمــة علــى الكراهيــة. لأنــه يشــعر 
نـا لـفـرص بقاـئـه. بـشـروط نازـعـة لإنـسـانيته. الأـمـر اـلـذي يجعـلـه يتـصـرف ـمـن خلال ـصـور غـيـر إنـسـانية صوـ�
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